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 بسم الله الرحمٰـن الرحيم

المرسلين ، سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و 
 والمرسلين ، أما بعد:

لنا معهم نـز لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتعالى الله قال ،  امع كل رسول كتابقد أرسل الله ف
الكتاب والميزان

وأوحينا  إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعدهتعالى الله ، وقال  1
على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب  ويونس وهارون وسليمان وآتينا 

 .2﴾داود زبورا
رحمة للخلق ، وهداية لهم ، ليصلوا بها إلى سعادتهم في  تعالى على رسلهالله الكتب أنـزلها وهذه 
 .والآخرة الدنيا
ل إلينا وما نـز ﴿قولوا آمنا بالله وما أقال تعالى ، لة نـز المالكتب ميع أوجب الله تعالى الإيمان بجوقد 

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من  والأسباطإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ل إلى نـز أ
 .3ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾

قبل على الأنبياء لت به نـز هو الإيمان بها على وجهها الذي أالكتب في الآية الإيمان بوالمقصود ب
قال ، بديل إلا القرآن لة قد أصابها التحريف والتنـز من المعلوم أن جميع الكتب المإلا فو ، التحريف 

 .4لنا الذكر وإنا له لحافظون﴾نـز تعالى ﴿إنا نحن 

 السماوية ما يتضمنه الإيمان بالكتببيان  في فصل
 :، نذكرها على سبيل الإجمال ثم نفصل القول فيها 5 أمور خمسةالإيمان بالكتب يتضمن 

 . الأول: الإيمان بأنها أنُـزلت من عند الله حقا  
 ا.ن بما علمنا اسمه منهالإيماالثاني: 

                                                 
 . 25سورة الحديد:  1
 . 163: النساءسورة  2
 . 136سورة البقرة:  3
 . 9سورة الحجر:  4
، فقد ذكر الشيخ أربعة أمور ، ومنَّ الله  94لابن عثيمين رحمه الله ، ص « ة الأصولشرح ثلاث»يراجع  5

 بواحدة.
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 .الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها
 .الرابع: العمل بأحكام ما لم ينُسخ منها

 .الخامس: الإيمان بأنها تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد

 تفصيل
آمن الرسول بما ، كما قال تعالى في وصف المؤمنين   من عند الله حقا   لتنـز أُ ا الإيمان بأنه  : الأول

قولوا آمنا بالله وما ، وقال تعالى  من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهنزل أ
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 

ن من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونو أوتي النبي
1.  

لت على نـز والتوراة التي أ، صحف إبراهيم وموسى ، وهي ستة ، لإيمان بما علمنا اسمه منها ا  : الثاني
والزبور ،  )صلى الله عليه وسلم(ل على عيسى نـز والإنجيل الذي أ،  2)صلى الله عليه وسلم( موسى

،  )صلى الله عليه وسلم(ل على محمد نـز أالذي  والقرآن،  )صلى الله عليه وسلم(الذي أوتيه داود 
 .وبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة فتكون خمسة

 . به إجمالا   ؤمننفتلك الكتب اسمه من  يأت ذكرلم ماوأما 
لم يبدل أو يحرف من الكتب  وأخبار ما،  كأخبار القرآن،   من أخبارها تصديق ما صحَّ   : الثالث
قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر ، وزاد ذلك بيانا القرآن ، )ف  السابقة

على ذلك ، وقـَــرَّر نبوة الأنبياء كلهم ، ورسالة المرسلين ، وقرَّر  وتفصيلا ، وبَـيَّـن الأدلة والبراهين
الشرائعَ الكلية التي بعُثت بها الرسل كلهم ، وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج 
 والبراهين ، وبَـيَّـن عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها ، وبَـيَّـن ما حُرِّف منها وبدُِّل ،

في الكتب المتقدمة ، وبَـيَّـن أيضا ما  )المسيحيين((  3)وهم اليهود والنصارىوما فَعله أهلُ الكتابِ 

                                                 
 . 136سورة البقرة:  1
ئكة ، وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه ، وهو يستحق ملإ الأعلى وهم الملاـمعنى الصلاة على النبي محمد هي ثناء الله عليه في ال 2

 ذلك ، لأن الله هدى الناس به إلى الدين الصحيح.
 ومعنى )وسلَّم( هذا دعاء أيضا أن يـُـسَــلِّمه الله من الآفات ، مثل الطعن فيه أو في زوجاته ونحو ذلك.

 على نبيك محمد وسَلِّمه من الآفات. اثنِ فيكون المعنى الإجمالي لجملة )صلى الله عليه وسلم( أي: اللهم 
وهذه الجملة جملة توقير واحترام ، ويجب على المسلم أن يقولها كلما مر بذكر النبي محمد ، فلا يليق بالمسلم أن يمر عليه اسم النبي 

 محمد فلا يدعو له ، وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.
 ليهم الصلاة والسلام.ويستحب ذكر هذا الدعاء عند ذكر باقي الأنبياء ، ع

ــيَ أتباع عيسى ابن مريم بذلك لتناصرهم فيما بينهم.وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك تبعا للحواريين الذين وصفوا  3 سُـمِّ
وقيل  .من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار اللهلام: كما قال عيسى عليه الس أنفسهم بذلك ،
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كتموه مما أمر الله ببيانه ، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نـزل بها القرآن ، 
شاهد بصدقها وشاهد فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة ، فهو 

بكذب ما حُرِّف منها ، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ، ونسخ ما نسخه الله ، فهو شاهد في 
 الخبريات ، حاكم في الأمريات.

ثم إنه مُعجزٌ في نفسِهِ ، لا يقَدِرُ الخلائق أن يأتوا بمثله ، ففيه دعوة الرسول ، وهو آية الرسول 
 يه ما جاء به الرسول ، وهو نفسه برهان على ما جاء به.وبرهانه على صدقه ونبوته ، وف

وفيــه أيضــا مــن لأــربِ الأمثــالِ وبيــانِ الآيــاتِ علــى تفضــيل مــا جــاء بــه الرســول مــا لــو جُمــع إليــه علــوم 
جميـع العلمـاء لم يكـن مـا عنـدهم إلا بعـض مـا في القـرآن ، ومـن تأمـل مـا تكلَّـم بـه الأولـون والآخِـرون 

الإلٰـهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبـادات وسـائر مـا فيـه  في أصول الدين والعلوم 
كمــال النفــوس وصــلاحها وســعادتها ونجاتهــا   لم يجــد عنــد الأولــين والآخــرين مــن أهــل النبــوات ومــن 

إلا بعــض مــا جــاء بــه القــرآن ، ولهــذا لم تـــحَتَج الأمــة مــع رســولها  -كالمتفلســفة وهــيرهم   -أهــل الــرأي 
، سـواء كـان  1بها إلى نبي آخر وكتـاب آخـر فضـلا عـن أن  تـاش إلى شـيء لا يسـتقل بنفسـه هـيرهوكتا

ـــذين لا يعتصـــمون مـــع ذلـــك  مـــن عِلـــم اوـــدَّثين والملهمـــين ، أو مـــن علـــم أربـــاب النظـــر والقيـــاس ، ال
 2.(بكتاب منـزل من السماء

لى كتابٍ آخر ، بل اشتمل على جميع القرآن فإنه مُستَقلٌّ بنفسه ، لم يـُحْوشِْ أصحابه إ )كذلك فإن
ما في الكتب من اواسن ، وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب ، فلهذا كان مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من الحق ويبُطل ما حُرِّف منها ، وينسخ ما نسخه 

 3.(بطل الدين المبدل الذي لم يكن فيهاما فيها ، ويُ  هالبالله ، فيقرر الدين الحق ، وهو 
قلت: ولما كان القرآن لا يصير منسوخا كله ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف   صار القرآن 

 مهيمنا  على الكتب السابقة.

                                                                                                                                      

وقيل إنهم سُــــمُّـوا بذلك لأن عيسى  بفلسطين.« ناصرة»من أجل أنهم نزلوا أرلأا يقال لها إنهم سُــــمُّـوا بذلك 
 خرش منها.

ب ، وهو مثل فعلى كل حال فوصف أتباع المسيح عيسى ابن مريم بالنصارى هو من النصرة وهو وصف طي
، وهو وصف علمي ، والمقصود بالكتاب أي التوراة « أهل الكتاب»وصفهم في كثير من آيات القرآن بــ 

 والإنجيل إذ كانت في ولأعها الأصلي لما أنزلِت.
 هكذا في المطبوع ، وأظنه خطأ مطبعي ، وصوابه: أو بغيره. 1
 (.45 - 11/43« )مجموع الفتاوى»باختصار من  2
 (.185 - 19/184« )مجموع الفتاوى»وتصرف يسير من بختصار  3
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 1السماوية في ثمرات الإيمان بالكتب فصل
  : الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها

   . قوم كتاب ا يهديهم به ل لكلنـز حيث أ، تعالى بعباده  العلم بعناية الله  : الأولى
كما قال الله    ،   قوم ما يناسب أحوالهم ع لكلالعلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شر    : ةثانيال

هَاج ا﴾ لِكُل   ﴿  تعالى جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة  وَمِنـْ
2. 

 شكر نعمة الله في ذلك.الثالثة: 
 إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. : الهدايةالرابعة

: السلامة من الضلال والانحراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة الخامسة
 الله المذكورة في كتبه المنزلة.

 ةأعظم الكتب السماوي
وأعظم الكتب القرآن والتوراة ، فكثيرا ما يقرن الله بينهما ، وقد ورد ذكر التوراة في القرآن كثيرا ، 
وأفضلهما القرآن بلا شك ، كيف لا وقد جعله الله مهيمنا على كل الكتب السماوية قبله كما 

في قرآن الكريم تقدم ، وفيه من الإعجاز ما ليس في هيره من الكتب ، وسيأتي ذكر وجوه إعجاز ال
 .الجزء الثاني من هذا الحوار المبارك ، إن شاء الله

 3الحكمة من إنزال القرآن
كتاب أنزلناه لى في كتابه العزيز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن في قوله جل وعلا بيَّـن الله تعا

إليك لتخرش الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
4. 

البِشارة بالثواب للمتقين والإنذار بالعقاب لمن أعرض عنه ، قال تعالى ومن حِــكَم إنزال القرآن 
ا وتنذربه المتقين  لتبشراه بلسانك فإنما يسرن به قوما لـُــدَّ

5. 

                                                 
شرح أصول »، و  95لابن عثيمين ، ص « شرح ثلاثة الأصول»هذا الفصل من كتاب  جُــلَّ استفدت  1

 الرياض. –، الناشر: دار ابن خزيمة  31، ص « الإيمان
 . 48  : المائدة سورة 2
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ص ، قوله تعالى ، تفسير سورة « ألأواء البيان»استفدت هذا الفصل من  3

 .آياته وليتذكر أولوا الألباب
 . 1سورة إبراهيم:  4
 . 91سورة مريم:  5
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لتبين وأنزلنا إليك الذكر تبيين الأحكام الشرعية للناس ، قال تعالى  ومن حِــكَم إنزال القرآن
ولعلهم يتفكرون للناس ما نـُـزِّل إليهم

لهم  لتبينوما أنزلنا عليك الكتاب إلا ، وقال تعالى  1
الذي اختلفوا فيه

2. 
قل نزله روح القدس من تثبيت المؤمنين على الإيمان والهدى ، قال تعالى  ومن حِــكَم إنزال القرآن

وهدى وبشرى للمسلمين الذين آمنوا ليثبتربك بالحق 
3. 

لتحكم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، قال تعالى الـحُكم بين الناس به  ومن حِــكَم إنزال القرآن
الله بما أراك بين الناس

 ، أي: بما علَّمك في هذا القرآن من العلوم. 4

 ز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةـــمي  ــتَ 
 تميز القرآن بخصائص عدة عن هيره من الكتب السماوية ، نذكر منها ثلاثة خصائص:

وهدى  انا لكل شيء، كما قال تعالى ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبي أن فيه تبيانٌ لكل شيء .1
يه تولأيح لكل أمر يحتاش إلى بيان ، كالعلم ، أي نزلنا عليك القرآن ف 5﴾لمسلمينلورحمة وبشرى 

أن القرآن يرشد إلى  وكيفية العبادات ، كماوالغاية من خلق الإنسان ، بأسماء الله وصفاته ، 
ف وإكرام الضيواحترام الجيران الوالدين وصلة الأرحام  رِّ ـــبِ كالأخلاق الطيبة والآداب الحميدة ،  

 .ذلك ونحووالقول الحسن والعطف على الفقراء والمساكين 
 .والدموالمال العقل والعِرض ت الخمس ، وهي الدين و يأمر بحفظ الضرورياالقرآن و 

، فالقرآن ينهى عن  الرديئةوالأخلاق ، ينهى عن كل ما يخالف ذلك من العقائد الباطلة والقرآن 
 كما أنكما أمر الله ، وهذا هو دين الإسلام ،    بياء ، ويأمر بعبادة الله عبادة هير الله ، والغلو بالأن

رقة والكذب والسَّ وانتهاك الأعراض وعقوق الوالدين الظلم والعدوان ك القبائح ،نهى عن القرآن ي
 .من الأمور السيئة وهير ذلك

                                                 
 . 44سورة النحل:  1
 . 46سورة النحل:  2
 . 102سورة النحل:  3
 . 105سورة النساء:  4
 . 89 سورة النحل: 5
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، بخلاف الكتب الأخرى ، الناس للتي هي أقوم جميع أنه يهدي ومن خصائص القرآن  .2
، وفيه البشر جميع في القرآن ذكرَ المصالح التي يحتاجها ففإنها كانت تصلح لناس دون آخرين ، 

 1.حلول المشاكل العالمية
أن جميع الكتب السماوية قد ضُيِّعت أو حُرِّفت إلا ومن أعظم خصائص القرآن العظيم  .3

، ومن دلائل  نَّا لَهُ لَحاَفِظوُنَ إِنَّا نَحْنُ نـزلْنَا الذ كْرَ وَإِ ، فقد تعهَّد الله بحفظه كما قال تعالى  هو
مع أن الله تعالى لم  -اليهود والنصارى  –ذلك التحريف تعدد الكتب التي بأيدي أهل الكتاب 

يـُـنزِّل على عيسى إلا كتابا واحدا وهو الإنجيل ، ولم ينزل على موسى إلا كتابا واحدا وهو التوراة ، 
دريجيا بالزيادة والإنقاص إلى أن صار كل منها كتبا وليس  حفظ فإنها حُرِّفت تـولكن لكونها لم تُ 

ولو كان كتابا واحدا ، وفيها من الاختلاف والتضاد ما لا يعلم به إلا الله تعالى ، وصدق الله 
من عند هير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

2. 

)صلى  3ومع ذلك التحريف والتبديل   فإن فيها شيئا من الحق الذي يشهد له القرآن ، كنبوة محمد
، وهير ذلك من القضايا العقدية التي جاء  )صلى الله عليه وسلم(، وبشرية عيسى  الله عليه وسلم(

القرآن بتصحيحها عند اليهود والنصارى ، ولكنهم لا يؤمنون بها ، إما تكبرا ، وإما جهلا ، وإما 
ئها في كتبهم اورفة بسبب قلتها مقارنة مع لأخامة تلك الكتب لعدم ظهور تلك الشواهد وجلا

 وكثرة التحريف فيها ، وبكل حال فهي من الشواهد عليهم في الدنيا والآخرة.
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة عند ذكر حال الأحبار والرهبان مع 

بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الكتب المنزلة إليهم وتفريطهم في حفظها
4  ،

 قال رحمه الله:
أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استُحفظوا كتاب الله يعني استُودعوه ، وطلُب 

متثلوا الأمر في ذلك ـمنهم حفظه ، ولم يـبـين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفِظوه ، أو لم ي
، ولكنه بيّـَن في موالأع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ، ولم يحفظوا ما استُحفظوه ، بل حرَّفوه ولأيعوه 

 يحرفون الكلم من بعد موالأعهالآية ، وقوله  يحرفون الكلم عن موالأعهوبدلوه عمدا  ، كقوله 

                                                 
1

نقيطي في تفسير الآية التاسعة من سورة الإسراء في هذا الباب ، فقد تكلم عليه في نحو من انظر ما قاله الش 
 خمس وخمسين صفحة.

 . 82سورة النساء:  2
دليلا على وجود النبي المبشر به في التوراة  99« )العجاب في صحف أهل الكتابالبشارات »انظر كتاب  3

 بيروت. –والإنجيل( ، تأليف د. صلاح الراشد ، الناشر: دار ابن حزم 
 . 44سورة المائدة:  4
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ون الكتاب فويلٌ للذين يكتب، وقوله  تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا  الآية ، وقوله 
وإنَّ منهم فريقا  يلوون ألسنتهم الآية ، وقوله جل وعلا  بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله

 الآية ، إلى هير ذلك من الآيات ... بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب
عَه ، بل تولى حِفظه ثم قال رحمه الله: والقرآن العظيم لم يكِلِ الله حفظه إلى أحد حتى يـُمْكِنه تضيي

وقوله  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونجل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة ، كما أولأحه بقوله 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انتهى كلامه رحمه  .الآية ، إلى هير ذلك من الآيات

 الله.
 :«للهفانإهاثة ا»رحمه الله تعالى في كتابه  القيموقال ابن 

عبدَه ورسولَه وكلمتَه المسيح ابنَ مريم ، فجدَّد لهم الدين ، وبيَّـن لهم معالمه ،  سبحانهثم بعث الله 
من تلك الأحداث والآراء الباطلة ، فعادوه وكذبوه ، ورموه  1يودعاهم إلى عبادة الله وحده ، والتبرِّ 

هم ، ورفعه إليه فلم يصِلوا إليه بسوء ، وأقام الله قتله ، فطهَّره الله تعالى من 2وأمه بالعظائم ، وراموا
تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته ، حتى ظهر دينُه على من خالفه ، ودخل فيه الملوك ، 

 سنة. ثلثمئةوانتشرت دعوته ، واستقام الأمر على السَّداد بعده نحو 
محل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء ، ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ والأ

بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى  ورامواـبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبَّـاد الأصنام ، بل ركَّ 
يدُخلوهم في النصرانية ، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها ، 

ود إلى جهة المشرق ، ونقلوهم من القول با اد العاقل ونقلوهم من السجود للشمس إلى السج
 والمعقول والعقل إلى القول با اد الأب والابن وروح القدس.

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ، كالختان والاهتسال من الجنابة وتعظيم السبت و ريم الخنـزير 
إلى أن استحلَّوا الخنـزير  خت الشريعةثم تناسو ريم ما حرَّمته التوراة إلا ما أحُِل لهم بنصها ، 

وأحلَّوا السبت وعوَّلأوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاهتسال من الجنابة ، وكان المسيح يُصلي إلى 
م المسيح عليه السلام صليبا قط ، فعظَّموا هم بيت المقدس فصلُّوا هم إلى المشرق ، ولم يعُظِّ 

ليه السلام صومَهم هذا أبدا ولا شرَعه ولا أمر به البتة ، بل الصليب وعبدوه ، ولم يصُم المسيح ع
هم ولأعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عِولأا عن نقله 
من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية ، وتعبدوا بالنجاسات وكان المسيح عليه السلام في هاية 

لنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة ، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراهمتهم ، الطهارة والطيب وا
                                                 

1
 أي التبرؤ. 
 دوا.أي: قصَ  2
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فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليـُرلأوهم به 
 1انتهى كلامه رحمه الله. .وليستنصروا بذلك على اليهود

                                                 
 ( ،  قيق الفقي.2/210« )إهاثة اللهفان»1

 ، منها:بعض الرسائل العلمية فت ـــــلِّ أُ م كتبا في  ريف الكتب السابقة ، كما ف بعض علماء الإسلالَّ وقد أَ 
 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. .1
 الرياض -دراسة ونقدا ، عبد الرزاق بن عبد المجيد الأرو ، الناشر: دار التوحيد للنشر  -مصادر النصرانية  .2
 بسمة جستنيهتأليف: أسبابه ونتائجه ،  -يف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ  ر  .3
 القالأي أبي البقاء صالح بن الحسين ، الناشر: مكتبة العبيكان تأليف: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ،  .4
 الرياض -د. محمد السحيم ، الناشر: دار العاصمة تأليف: الأصل والواقع ،  -النصرانية  .5
طعيمة صابر د. تأليف: دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية ،  -الأسفار المقدسة قبل الإسلام  .6

 لبنان - ، الناشر: عالم الكتب
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 القرآن إعجازالبيان في وجوه 

َّبَّدأي َّ ََّّبراهينَّودلائلوَّآياتَّاللهَّسبحانهَّوتعالىَّرسله َّاللهَّ، َّالتيَّيجريها َّللعادة وهيَّالأمورَّالخارقة
رسلهمََّّوارأَّإذاَّفإنَّالناس،َّهمَّمشكلاَّعلىَّالناسَّيبقىَّأمر ََّّولئلا،َّعلىَّنبوتهمََّّدلالةهمَّيعلىَّأيد

َّــــــي َّأ َّقدَّ ََّّبأموردوا َّالبشر ََّّاقتهموطفوقَّقدرة َّندَّاللهَّتعالىَّأنهمَّمرسلونَّمنَّعَّعلِموا؛ فاستيقنواَّ،
َّ.علىَّالدينوثبتتَّقلوبهمَّبهمَّوآمنواَّأمرهمَّ

ََّّوقد َّباسم َّتعالىَّنفسه َّالله َّالمؤمن»سم ى َّبالآياتَّ« ،َّ َّبه َّجاؤوا َّبما َّوأنبيائه َّلرسله َّأيَّالمصدق ،
 1البيناتَّوالبراهينَّالقاطعاتَّوالحججَّالواضحات.

تلقفَّ،َّالتيَّألقاهاَّبينَّأيديَّسحرةَّفرعونَّفإذاَّهيَّحيةَّتسعىََّّعصاَّموسىَّالآياتومنَّتلكَّ
لأنهمَّعلِمواَّأنَّماَّأتىَّبهَّموسىَّمنَّعندَّاللهَّوليسَّفآمنواَّ،َّ،َّوهَّمنَّالحبالَّوالعصيَّوتلتهمَّماَّألق َّ

َّمعهَّ،َّفسحراَّ،َّ ذهَّضربَّبهلماَّسارَّبقومهَّتجاهَّالبحرَّفراراَّمنَّفرعونَّوبعدَّإيمانهمَّبقيتَّالعصا
وفيَّصحراءَّسيناءَّضربَّبعصاهَّ،َّفنجاهَّاللهَّفسارَّفيَّطريقَّيابسَّمعَّقومهَّالبحرَّفانفلقَّالعصاَّ
فعصاَّموسىَّليستَّإلاَّآيةَّعيناَّعلىَّقدرَّأسباطَّبنيَّإسرائيلَّ،َّفانفجرتَّمنهَّاثنتاَّعشرةَّالحجرَّ

َّمنَّعندَّاللهَّليعلمَّالناسَّأنهَّرسولَّمنَّعندَّاللهَّ،َّفيكونَّحجةَّعلىَّمنَّلمَّيؤمنَّ،َّوتثبيتاَّلمنَّآمن
َّ.هَّوسلم()صلىَّاللهَّعليبهَّ

يخلقَّمنَّالطينَّكهيئةَّفقدَّكانَّ،ََّّ)صلىَّاللهَّعليهَّوسلم(ماَّأيدَّاللهَّبهَّعيسىَّأيضاََّّالآياتومنَّ
َّبإذنَّاللهَّ َّفيكونَّطيرا َّالطيرَّفينفخَّفيه َّوَّ، َّعلىَّالأكمه َّالذيََّّ–يمسحَّبيده َّألَِّو َّوهو َّ-عمىَّد

لىَّأنهَّرسولَّمنَّعندَّأفليسَّهذاَّدليلَّع،َّيَّالموتىَّبإذنَّاللهَّحيَِّـانَّي َّوك،َّبإذنَّاللهََّّنآوالأبرصَّفيبرَّ
َّ.واللهبلىََّّ؟الله

هَّوأنهَّـكلهاَّتدلَّعلىَّصدقَّنبوت،ََّّكثيرةَََّّّبآياتَّ)صلىَّاللهَّعليهَّوسلم(َّاحمدـمكماَّأيدَّاللهَّنبيهَّ
،َّ،ََّّفهوَّالآيةَّالكبرىَّالدالةَّعلىَّنبوةَّمحمدَّأشهرهاَّالقرآنَّالكريمَّ،َّرسولَّمنَّعندَّاللهَّحقاَّ،َّ

قال:َّماَّمِنَّالأنبياءَّمنَّنبيَّإلاََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم()فعنَّأبيَّهريرةَّرضيَّاللهَّعنهَّأنَّرسولَّاللهَّ
قدَّأ عطيَّمنَّالآياتَّماَّمثلهَّآمنَّعليهَّالبشرَّ،َّوإنماَّكانَّالذيَّأ وتيتَّوحياَّأوحىَّاللهَّإليَّ،َّفأرجوَّ

2َّ.أنَّأكونَّأكثرهمَّتابعاَّيومَّالقيامة
                                                 

،َّوقدَّوردَّهذاَّالإسمَّمرةَّواحدةَّفيَّ«َّالمؤمن»بنَّسعديَّرحمهَّاللهَّفيَّتفسيرَّاسمَّاللهََّّالرحمٰـنقالهَّالشيخَّعبد1ََّّ
 القرآنَّفيَّخاتمةَّسورةَّالحشر.

 (.152رواهَّمسلمَّ)2َّ



 البيان في وجوه إعجاز القرآن

 

 

01 

َّقالَّشمسَّالدينَّالذهبيَّرحمهَّالله:
بيَّمـــنَّالأنبيـــاءَّعلـــيهمَّالســـلامَّكـــانَّيـــأ َّبالآيـــةَّهـــذهَّهـــيَّالمعجـــ ةَّالع مـــىَّ،َّوهـــيَّالقـــرآنَّ،َّفـــإنَّالنـــ

َّأتبــا َّنبينــاَّ ــث ــــر  ـــبِعهَّ،َّوك  ــل َّلــذلكَّمــنَّيت ـــ لكــونَّمعج تــهَّالكــبرىَّباقيــةَّبعــدهَّ،ََّّوتنقضــيَّبموتــهَّ،َّفق 
ــنَّيسـمعَّالقـرآنَّعلـىَّمـرَّالأومـانَّ،َّو ـذاَّقـال:َّفـأرجوَّأنَّأكـونَّأكثـرهمَّ فيؤمنَّباللهَّورسـولهَّكثـيرمَّمِـم 

1َّ.امة.َّانتهىتابعاَّيومَّالقي
َّ:فيَّشرحَّالحديثَّوقالََّّالنوويَّرحمهَّالله

ََّّ)صلىَّاللهَّعليهَّوسلم(و ق ـوْلهَّ :َّ)ف أ رْج وَّأ نَّْأ ك ونَّأ كْث رهمَّْت ابعًِا(َّع ل مَّمِنَّْأ عْلامَّالنُّب ـو ةَّ،َّف إِن ه َّأ خْبـ ر 
َّثُ  َّم َّ ،َّ َّالْم سْلِمِين  َّفيَّو م نَّقِل ة ا َّالس لامَّبِه ذ  َّع ل ىَّالْم َّــــــــع ل يْهِ َّو ف ـت ح  َّت ـع الى  َّالل ه َّن  َّالْبِلادَّو ب ار ك  سْلِمِين 

ذِهَِّالْغ اي ةَّالْم عْر وف ةَّ،َّو للِ هَِّا َّه  َّإِلى  َّالْإِسْلامَّفيَّالْم سْلِمِين  َّانِْـتـ ه ىَّالأمْرَّو ات س ع  لحْ مْدَّع ل ىَّفِيهِمَّْ،َّح تَّ 
 .ه ذِهَِّالنـ عْم ةَّو س ائرَِّنعِ مهَّال تِيَّلاَّتُ ْص ىَّ،َّو ا لل هَّأ عْل م.َّانتهى

كثيرةَّ،َّفقدَّذكرَّابنَّالقيمَّرحمهَََّّّ)صلىَّاللهَّعليهَّوسلم(قالَّمقيدهَّعفاَّاللهَّعنه:َّودلائلَّنبوةَّمحمدَّ
َّاللهفان»اللهَّفيَّآخرَّكتابهَّ َّليكونَّ 2«إغاثة ،َّ َّمنَّرحـمةَّاللهَّبعباده َّت يدَّعلىَّالألفَّ،َّوهذا أنها

َّبرحمتهَّالعقول.َّ،َّفسبحانَّمنَّبهرَّ)صلىَّاللهَّعليهَّوسلم(ذلكَّأدعىَّللاقتنا َّوالإيمانَّبنبوتهَّ
سنتكلمَّعلىَّوجوهَّالإعجاوَّفيَّالقرآنَّالكريمَّ،َّوالتيَّتدلََّّ–إنَّشاءَّاللهََّّ–وفيَّهذاَّالبحثَّالمباركَّ

َّعلىَّأنهَّليسَّمنَّعندَّالبشرَّ،َّبلَّهوَّمنَّعندَّاللهَّحقا.

                                                 
َّالنبلاءسير»0َّ َّ«ََّّأعلام َّالنبويةَّ، َّقسمَّالسيرة ،(22/151َّ،َّ)َّ ،َّ َّمؤسسةَّبابَّجامعَّفيَّدلائلَّالنبوة الناشر:

 بيروت.َّ–الرسالةَّ
 مكة.َّ–،َّالناشر:َّدارَّعالمَّالفوائد1112ََّّص2ََّّ
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 إعجاز القرآنتفصيل في 
َّمنَّثمانيةَّوجوهَّالقرآنَّالكريم م عجِ م

1:َّ
نـ لَّعلىَّقريشَّبلغتهمَّ،َّوفيَّومانَّبلغتَّفيهَّقريشَّالذ رْو ة ََّّ:َّبيانهَّوفصاحتهَّ،َّفالقرآنَّالكريمالأول

فيَّالفصاحةَّوالبلاغةَّوالبيانَّوحسنَّن مَّالشعرَّ،َّف نواَّفيَّأولَّالأمرَّأنهمَّيستطيعواَّالإتيانَّبمثلهَّ
،َّفنـ لَّالقرآنَّبتحديهمَّعلىَّثلاثة2ََّّفقالواَّ﴿لوَّنشاءَّلقلناَّمثلَّهذاَّإنَّهذاَّإلاَّأساطيرَّالأولين﴾

،5ََّّ،َّوالثالثةَّأنَّيأتواَّبسورةَّمثله4،َّوالثانيةَّأنَّيأتواَّبعشرَّسورَّمثله1َّأنَّيأتواَّبمثلهَّمراحلَّ؛َّالأولى
 واَّمعَّشدةَّحرصهمَّعلىَّمغالبةَّالقرآنَّوقوةَّفصاحتهمَّ،َّفقطعَّاللهَّطمعهمَّإلىَّقيامَّالساعةَّفيَّفعجَّ

َّالقرآنَّلاَّيأتونَّبمثلهَّ ولوَّكانَّقولهَّتعالىَّ﴿قلَّلئنَّاجتمعتَّالإنسَّوالجنَّعلىَّأنَّيأتواَّبمثلَّهذا
6.2َّبعضهمَّلبعضَّظهيرا﴾
َّ:وقالَّابنَّتيميةَّرحمهَّالله

آياتَّالتحديَّبهَّويتلىَّقولهََّّت تلى،َّمنَّحينَّجاءَّبهَّالرسولََّّمانوالقرآنَّآيتهَّباقيةَّعلىَّطولَّال َّ
َّصادقينفليأ َّإنَّكانوا َّبحديثٍَّمثله َّمثلهوََّّتوا َّبعشرَّسورٍ َّمثلوََّّفأتوا َّمنَّبسورةٍ هَّوادعوا

قلَّلئنَّاجتمعتَّالإنسَّوالجنَّعلىَّأنَّيأتواَّبمثلَّهذاَّالقرآنَّي تلىَّقولهَّوَّ،ََّّاستطعتمَّمنَّدونَّالله
هَّوقطع8ََِّّفنفسَّإخبارَّالرسولَّبهذاَّفيَّأولَّالأمر،ََّّثلهَّولوَّكانَّبعضهمَّلبعضٍَّظهيراًَّلاَّيأتونَّبم

وهذاَّلاَّيكونََّّ،بذلكَّمعَّعلمهَّبكثرةَّالخلقَّدليلَّعلىَّأنهَّكانَّخارقاًَّيعج َّالثقلينَّعنَّمعارضتهَّ
َّء.لغيرَّالأنبيا

                                                 
قـوليَّإنهــاَّثمانيــةَّلــيسَّعلــىَّســبيلَّالتحديــدَّ،َّولكــنَّبحسـوَّمــاَّيســرَّاللهَّالوقــوكَّعليــهَّ،َّوربمــاَّكانــتَّهنــاكَّوجــوه1ََّّ

،َّفـاللهَّتعــالىَّأعلـمَّ،َّوان ــرَّللاطـلا َّوجــوهَّإعجـاوَّالقــرآنَّالكـريمَّالعشــرةَّكمـاَّذكرهــاَّالقـرطبيَّرحمــهَّاللهَّفيَّأخـرىَّ
َّ،َّباب:َّذكرَّنكتَّفيَّإعجاوَّالقرآنَّ،َّوشرائطَّالمعج ةَّوحقيقتها.«َّالجامعَّلأحكامَّالقرآن»مقدمةَّكتابهَّ

 .11َّسورةَّالأنفال:2ََّّ
َّ.14َّان رَّسورةَّالطور:1ََّّ
َّ.11َّان رَّسورةَّهود:4ََّّ
َّ.21َّان رَّسورةَّالبقرة:5ََّّ
َّ.88َّسورةَّالإسراء:6ََّّ
وان رَّأيضاَّماَّقالهَّالشنقيطيَّرحمهَّاللهَّفيَّتفسيرَّقولهَّتعالىَّ﴿وماَّكانَّهذاَّالقرآنَّأنَّيفترىَّمنَّدونَّاللهَّولكن2ََّّ

َّ(.12تصديقَّالذيَّبينَّيديهَّوتفصيلَّالكتابَّلاَّريوَّفيهَّمنَّربَّالعالمين﴾َّ)سورةَّيونس:َّ
َّأيَّفيَّأولَّأمرَّنبوته.8َّ
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وليسَّفيَّالأممَّمنَّأظهرَّكتاباَّ،َّوالعربَّوالعجمَّ،َّفَّعهَّالموافقَّوالمخالَِّمَّـثَُّمعَّطولَّال مانَّقدَّس
وإنَّكانَّفيَّأعلىََّّ-وماَّمنَّكلامَّتكلمَّبهَّالناسََّّ،وهذاَّيعرفهَّكلَّأحدََّّ،مثلهََّّأهَّالناسَّوقالَّإنهيقرَّ

َّومعنىَّ َّيشبههَّويقاربهإلاَّوقدَّقالَّالناسَّن ير ََّّ-طبقاتَّالكلامَّلف اً َّأوََّّ،َّهَّوما سواءَّكانَّشعراً
َّفيَّالعلومَّوالحكمَّوالاستدلالَّوالوعظَّوالرسائلَّوغيرَّذلكَّ دَّمنَّذلكَّجَّوماَّو ََّّ،خطابةَّأوَّكلاماً

َّ.قاربهشبههَّوي َّدَّماَّي َّجَّو َّشئَّإلاَّو َّ
علــمَّالنــاسَّعــربهمَّوعجمهــمَّأنــهَّلمَّيوجــدَّلــهَّن ــيرَّمــعَّحــرصَّالعــربَّوغــيرَّالعــربَّعلــىَّوالقــرآنَّ ــاَّي َّ
َّ،هَّآيـةَّهَّووعيـد َّووعـد ََّّ،هَّآيـةَّهَّونهي ـوأمـر ََّّ،هَّبـالغيوبَّآيـةَّوإخبـار ََّّ،هَّآيـةَّون م ـَّ،هَّآيـةَّفلف  ََّّ،معارضتهَّ
كـلَّذلـكَّلاَََّّّ،رجمَّبغيرَّالعـربيَّكانـتَّمعانيـهَّآيـةَّوإذاَّت ََّّ،هَّعلىَّالقلوبَّآيةَّان َّطهَّوسلهَّوع مت َّوجلالت َّ

 1.يوجدَّلهَّن يرَّفيَّالعالم
لَّالشنقيطيَّرحمهَّاللهَّفيَّتعليقَّ:َّأنهَّليسَّفيهَّعوجَّلاَّمنَّجهةَّالألفاظَّولاَّمنَّجهةَّالمعانيَّ،َّقاثانيا

َّ:الحمدَّللهَّالذيَّأن لَّعلىَّعبدهَّالكتابَّولمَّيجعلَّلهَّعوجاًَّلهَّعلىَّقولهَّتعالىَّ
فألفاظهَّفيََّّ،لاَّمنَّجهةَّالألفاظَّولاَّمنَّجهةَّالمعانيََّّ،أي:َّلمَّيجعلَّفيهَّاعوجاجاًَّكائناًَّماَّكانَّ

َّ،أخبارهَّصدقََّّ،ايةَّالكمالَّومعانيهَّكلهاَّفيَّغَّ،غايةَّالإعجاوَّوالسلامةَّمنَّالعيوبَّوالوصماتَّ
 2وعدلًاَّفيَّالأحكام.َّ،أي:َّصدقاَّفيَّالأخبارََّّوتمتَّكلمةَّربكَّصدقاَّوعدلاًَّوأحكامهَّعدلَّ

َّمنََّّ:ثالثا َّي ـحفظَّكتابم َّلم َّأنه َّالإعجاو َّووجه ،َّ َّوالدهور َّالعصور َّالتحريفَّعلىَّمر َّمن حِف ه
 .1لناَّالذكرَّوإناَّلهَّلحاف ون﴾الكتوَّالسماويةَّكماَّح ـفِظ َّهذاَّالكتابَّ،َّوصدقَّاللهَّ﴿إناَّنحنَّنـ َّ

َّماَّتضمنهَّالقرآنَّمنَّتشريعَّوأحكامَّ،َّتصلحَّلجميعَّالبشرَّولجميعَّالأومنةَّوالأمكنةَّ،َّرابعا :َّح سْن 
َّوالاقتصادَّ َّوالآداب َّوالشريعة َّالعقيدة َّفي ،َّ َّوآخرتهم َّدنياهم َّفي َّالعباد َّيصلح َّما َّجميع وتشمل

َّوالسياسةَّوغيرها.
َّالأخبارَّالتيَّتضمنهاَّ،َّخامسا سواءَّالتيَّمضتَّ،َّوالتيَّتُصلَّت ــب عاًَّمعَّمرورَّال منَّأثناءَّ:َّصِدق 

فهيَََّّّفأما الأخبار التي مضتت ـن ـ ُّلَّالقرآنَّ،َّأوَّالآياتَّالتيَّفيهاَّذكرَّبعضَّالأمورَّالمستقبليةَّ،َّ
َّالسابقينَّمعَّ َّثَُّقصصَّالأنبياء َّوإبليسَّ، َّآدم َّوقصة َّالسماواتَّوالأرضَّ، َّخلق َّعن كالإخبار

                                                 
 .512ََّّ-515َّ،َّصَّ«َّالنبوات»كتاب1َََّّّ
َّ.18َّ،َّصَّ«َّالرحلةَّإلىَّأفريقيا»2َّ
َّ.9َّسورةَّالحجر:1ََّّ
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ينَّ،َّوقصةَّأصحابَّالكهفَّوذيَّالقرنينَّ،َّوغيرهاَّ،َّجاءتَّكلَّأقوامهمَّ،َّوقصةَّصاحوَّالجنت
َّهذهَّالأخبارَّعلىَّلسانَّنبيَّأميَّلاَّيعركَّالقراءةَّولاَّالكتابة.

وتضمنَّالقرآنَّكذلكَّذكرَّبعضَّالأحكامَّالواردةَّفيَّالتوراةَّ،َّوبيانَّكتمانَّأحبارَّاليهودَّ اَّ،َّحتََّّ
قلَّفأتواَّبالتوراةَّإنَّكنتمَّصادقينتُداهمَّالقرآنَّبقولهَّ

1.َّ
وأماَّالأخبارَّالتيَّنـ لتَّت ـبـ عًاَّمعَّالتنـ يلَّفكالآياتَّالتيَّنـ لتَّلكشفَّأحوالَّالمنافقينَّ،َّوالآياتَّالتيَّ

َّونحوها.َّويسألونكفيهاَّإجابةَّعلىَّأسئلةَّ،َّكالآياتَّالتيَّت ص د رهاَّقول هَّ
خرَّسورةَّوأماَّالأخبارَّالمستقبليةَّالتيَّوقعتَّمطابقةَّلماَّأخبرَّفكدخولَّالمسجدَّالحرامَّ،َّوهيَّفيَّآ

َّالفتح.
سي ه مَّالجمعَّويولونَّالدبروأيضاَّقولهَّتعالىَّ

،َّفقدَّروىَّابنَّجريرَّوابنَّأبيَّحاتمَّأنَّعمرَّلما2ََّّ
َّنـ لتَّهذهَّالآيةَّقال:َّأيَّجمعَّي ه م؟َّ

َّ.سيه مَّالجمعَّويولونَّالدبريثوَّفيَّالدر َّويقولََّّفلماَّكانَّيومَّبدرَّرأيتَّالنبيَّ
َّيومئذ.َّوفيَّروايةَّلابنَّأبيَّحاتم:َّفعرفتَّتأويلها

وكذلكَّالآياتَّالتيَّفيهاَّتقريرَّعج َّالناسَّعنَّأنَّيأتواَّبآيةَّمثلَّآياتَّالقرآنَّ،َّفعج َّالناسَّفعلاَّ،َّ
،َّفوقعََّّإناَّنحنَّنـ لناَّالذكرَّوإناَّلهَّلحاف ونوكالآياتَّالتيَّتقررَّحفظَّاللهَّلكتابهَّ،َّكقولهَّتعالىَّ

تَّالتيَّتقررَّحصولَّالع ةَّالأمرَّكماَّأخبرَّ،َّفكمَّمنَّملحدٍَّحاولَّثَُّنكصَّعلىَّعقبيهَّ،َّوكالآيا
والكرامةَّوالسيادةَّوال هورَّللأمةَّالإسلاميةَّإنَّاستقامتَّعلىَّأمرَّاللهَّ،َّفوقعَّالأمرَّكماَّأخبرَّاللهَّفيَّ

َّ َّتعالى َّقال ،َّ َّالأولى َّالمفضلة َّالثلاثة َّالصالحاتَّالقرون َّوعملوا َّمنكم َّآمنوا َّالذين َّالله وعد
َّول يمك َّقبلهم َّمن َّاستخلفَّالذين َّالأرضَّكما َّفي َّ مَّليستخلفنهم َّارتضى َّالذين َّدينهم َّ م نن

وليبدلنهمَّمنَّبعدَّخوفهمَّأمناَّيعبدوننيَّلاَّيشركونَّبيَّشيئا
،َّثَُّلماَّفشاَّفيهمَّالشركَّوالبد َّ،1ََّّ

مَّ،َّوتسلطتَّوالبعدَّعنَّمنهجَّالسلفَّالصالحَّفيَّالعقيدةَّوالشريعةَّوالسلوكَّ؛َّصارواَّفيَّذيلَّالأم
َّ.منَّال منَّقروناعليهمَّالأممَّالأخرىَّ
تَّالاكتشافاتَّثَُّلماَّظهرََّّ،العلميةََّّالأموربعضَّذكرَّماَّجاءَّفيهَّمنَّقرآنَّ؛َّومنَّدلائلَّصدقَّال

َّآياتَّقرآنية،َّفتكوينَّالإنسانَّفيَّبطنَّأمهَّتُدثتَّعنهَّعدةََّّةَّوقعتَّمطابقةَّلماَّأخبرالحديثالعلميةَّ

                                                 
َّ.91َّسورةَّآلَّعمران:1ََّّ
َّ.45َّسورةَّالقمر:2ََّّ
َّ.55َّسورةَّالنور:1ََّّ
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َّقبلَّأربعةَّعشرَّقرناَّ،َّبينماَّلمَّي هتدَِّعلماء َّالطوَّإلىَّمراحلَّذلكَّالتكوينَّإلاَّفيَّالعقودَّالمتأخرةَّمن
َّن.اال مهذاَّ

مراحلَّ،َّفقالَّتعالىَّفيَّمطلعَّسورةََّّبأربعةالقرآنَّالكريمَّبينَّأنَّحياةَّالإنسانَّتمرَّوبيانَّذلكَّأنَّ
َّالمؤمنون:

ثَُّخلقناَّالنطفةَّعلقةَّ*َّثَُّجعلناهَّنطفةَّفيَّقرارَّمكينَّ*ََّّ )ولقدَّخلقناَّالإنسانَّمنَّسلالةَّمنَّطين
َّالع امَّ َّالمضغةَّع اماَّفكسونا َّالعلقةَّمضغةَّفخلقنا َّثَُّأنشأناهَّخلقاَّآخرَّفتباركَّاللهَّفخلقنا لحما

َّأحسنَّالخالقينَّ*َّثَُّإنكمَّبعدَّذلكَّلميتونَّ*َّثَُّإنكمَّيومَّالقيامةَّتبعثون(.
هيَّأصلَّالخلقةَّ،َّلماَّخلقَّاللهَّأباناَّآدمَّعليهَّالسلامَّمنَّطينَّ،َّوفيَّهذاَّيقولَّاللهََّّفالمرحلة الأولى

َّتعالىَّ)ولقدَّخلقناَّالإنسانَّمنَّسلالةَّمنَّطين(.
َّالمراحلََّّانيةالمرحلة الث َّإلى َّالكريم َّالقرآن َّأشار َّوقد ،َّ َّأمه َّبطن َّفي َّالإنسان َّتكون َّمرحلة هي

التدريجيةَّلتكونَّالإنسانَّفيَّبطنَّأمهَّ،َّوهيَّخمسةَّمراحلَّ؛َّنطفةَّثَُّعلقةَّثَُّمضغةَّثَُّع امَّثَُّ
َّلحمَّفوقَّالع ام.

َّفقوله:َّ)خلقناَّالنطفةَّعلقة(َّأيَّدمًاَّأحمر.
َّالإنسانَّفيَّ َّالتيَّيمضغها َّالمضغة َّأيَّقطعةَّلحمَّق دْر ،َّ َّإلىَّمضغة َّتتحولَّالعلقة وبعدَّأربعينَّيومًا

َّفمه.
َّثَُّتتحولَّالمضغةَّاللينةَّوتتحولَّخلقتهاَّإلىَّع ام.

َّثَُّت كسىَّالع امَّلحمًاَّ،َّثَُّي نشؤهَّاللهَّخلقًاَّآخرَّبنفخَّالروحَّفيه.
َّفتباركَّاللهَّالذيَّأحسنَّكلَّشيءَّخلقه.

أنَّعلمَّالطوَّالجديدَّاكتشفَّهذهَّالمراحلَّكلهاَّ،ََّّالس ردَّلمراحلَّخلقَّالإنسانَّوالشاهدَّمنَّهذا
دلواَّمنَّهذاَّعلىَّأنَّالقرآنَّكلامَّـــــــقرناَّ،َّفاست14َّثَُّتفاجأَّبأنهَّهذهَّالمراحلَّمذكورةَّفيَّالقرآنَّمنذَّ

 اللهَّ،َّلاَّيمكنَّأنَّيكونَّالذيَّأتىَّبهَّبشرَّ،َّفسبحانَّمنَّبهرَّبحكمتهَّالعقول.

َّبالن َّالأمر َّ،َّلسبةَّوكذا َّالطبيعيَّفيَّالقرآنَّ،َّفقدَّتكوينَّالبحارَّوالجبالَّوغيرها جاءَّذكرَّتكوينها
َّوبعدَّظهورَّالمكتشفاتَّالحديثيةَّوقعتَّمطابقةَّلماَّأخبرَّبهَّالقرآن.

عددمَّمنَّعلماءَّالطبيعةَّ،َّالتطابقَّهذاََّّاكتشاكَّبسبوأسلمَّوَّ،َّكثيرةَّوقدَّأ ل ـــف تَّفيَّهذاَّمؤلفاتََّّ
َّا َّإلى َّفليرجع َّالتوسع َّأراد َّالعالمَّومن َّلرابطة َّالتابعة َّالعلمي َّالإعجاو َّهيئة َّعن َّالصادرة لبحوث
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الإسلاميَّبمكةَّالمكرمةَّ،َّوصدقَّاللهَّ﴿ولقدَّصرفناَّفيَّهذاَّالقرآنَّمنَّكلَّمثلَّفأبىَّأكثرَّالناسَّإلاََّّ
 .1كفورا﴾

مَّتنوُّ َّالعلومَّالتيَّاحتواهاَّ،َّفعلاوةَّعلىَّأنَّالقرآنَّالكريمَّقدَّعل ََّّالقرآنومنَّدلائلَّإعجاوَّسادسا: 
خرافةَّوالتعلقَّبالمخلوقاتَّ؛َّفإنهَّلمَّيقتصرَّعلىَّـةَّطريةَّ،َّوهدمَّأساطيرَّالعقيدةَّالصحيحةَّغض َّال

هذاَّ،َّفقدَّاغتركَّمنهَّعلماءَّالنحوَّوالبلاغةَّواللغةَّالشيء َّالكثيرَّ،َّبلَّهوَّالمعيارَّالأساسَّلضبطَّ
َّعلومِهم.

َّتدلَّعلىَّأنَّالنبيَّ َّكلها َّي ـب ـل ــــغ هَّعَّووجوهَّالإعجاوَّهذه َّفإنهَّمنَّالمستقرَّصادقَّفيما نَّربهَّ،
،َّلاَّيقرأَّولاَّيكتوَّ،َّفمنَّأينَّسيأ َّبكلَّهذهَّالأخبارَّالقرآنيةَّلولاَّأنهََّّي َّم َّالمعلومَّعندَّقومهَّأنهَّأ َّ

َّلارتابَّ َّبيمينكَّإذا َّمنَّكتابَّولاَّتخطه َّكنتَّتتلوَّمنَّقبله ي وحىَّإليهَّمنَّربه؟َّقالَّتعالىَّ﴿وما
َّ.2العلمَّوماَّيجحدَّبهاَّإلاَّالمبطلون﴾َّالمبطلونَّ*َّبلَّهوَّآياتَّبيناتَّفيَّصدورَّالذينَّأوتوا

َّسابعا َّالقرآنَّتأثيره َّإعجاو َّومنَّوجوه :َّ َّ،َّالبليغ َّأوَّكافرة َّمؤمنة َّكانتَّنفوسا َّسواء فيَّالنفوسَّ،
لوَّأنـ لناَّهذاَّالقرآنَّعلىَّجبلَّلرأيتهَّخاشعاَّمتصدعاَّمنَّخشيةَّاللهوصدقَّاللهَّ

اللهَّ،َّوقوله1ََّّ
لودَّالذينَّيخشونَّربهمَّثَُّتلينَّجلودهمَّوقلوبهمَّإلىَّنـ لَّأحسنَّالحديثَّكتاباَّمتشابهاَّتقشعرَّمنهَّج

ذكرَّالله
4.َّ

وقدَّتأثرَّبالقرآنَّبعضَّصناديدَّالكفرَّمنَّقريشَّ،َّومنَّذلكَّقصةَّالوليدَّبنَّالمغيرةَّلماَّسمعَّالقرآنَّ،َّ
واللفظَّلهَّعنَّابنَّعباسَّرضيَّالله6ََّّ«مستدركه»والحاكمَّفي5ََّّ«تفسيره»فقدَّروىَّابنَّجريرَّفيَّ
َّلهَّ،َّفبلغَّذلكَّأباَّجهلََّّغيرةَّجاءَّإلىَّالنبيَّعنهماَّأنَّالوليدَّبنَّالم فقرأَّعليهَّالقرآنَّ،َّفكأنهَّرق 

َّفأتاهَّفقال:َّياَّعمَّ،َّإنَّقومكَّيرونَّأنَّيجمعواَّلكَّمالا.
َّقال:َّلم؟

2َّقال:َّليعطوك هَّ،َّفإنكَّأتيتَّمحمداَّلت عرِضَّلماَّقِبـ ل ه.
                                                 

َّ.89َّسورةَّالإسراء:1ََّّ
َّ.49ََّّ–48َّسورةَّالعنكبوت:2ََّّ
َّ.21َّسورةَّالحشر:1ََّّ
َّ.21َّسورةَّال مر:4ََّّ
َّ.25ََّّ–18ََّّتفسيرَّسورةَّالمدثرَّ،َّالآيات5َّ
6َّ(2/512.)َّ
َّأيَّتعرِضَّنفسكَّعليهَّليعطيكَّمالاَّ،َّفلهذاَّذهبتَّإليه.2َّ
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َّقال:َّقدَّعلِمتَّقريشَّأنيَّمنَّأكثرهاَّمالا.
َّلهَّ،َّأوَّأنكَّكارهَّله.قال:َّفقلَّفيهَّقولاَّيبل غَّقومكَّ َّأنكَّمنكرم

قال:َّوماذاَّأقول؟َّفواللهَّماَّفيكمَّرجلَّأعلمَّبالأشعارَّمنيَّ،َّولاَّأعلمَّبر ج َّولاَّبقصيدةَّمنيَّ،َّولاَّ
بأشعارَّالجنَّ،َّواللهَّماَّيشبهَّالذيَّيقولَّشيئاَّمنَّهذاَّ،َّوواللهَّإنَّلقِولهَّالذيَّيقولَّحلاوةَّوإنَّعليهَّ

أعلاهَّ،َّم غدِقمََّّ،َّوأنهَّلمثمرم1ََّّلط لاوة
َّماَّتُته.َّأسفلهَّ،َّوإنهَّليعلوَّوماَّي علىَّ،َّوإنهَّل ــي ــحْطِم 2ََّّ

َّقال:َّلاَّيرضىَّعنكَّقومكَّحتََّّتقولَّفيه.
َّنيَّحتََّّأفكر.قال:َّفدعَّْ
ذرنيَّومنَّخلقتَّوحيدا،َّفنـ لت1ََّّـرَّقال:َّهذاَّسحرَّيؤثرَّ،َّيأثرِهَّعنَّغيرهفلماَّفك َّ

4.َّ
َّأنَّأباََّّواللفظ6َّ«الدلائل»والبيهقيَّفي5ََّّوأخرجَّابنَّإسحاقَّفيَّالسيرة لهَّعنَّال هريَّقال:َّح د ثت 

وهوَّيصليَّبالليلَّفيََّّجهلَّوأباَّسفيانَّوالأخنسَّبنَّشريقَّخرجواَّليلةَّليستمعواَّمنَّرسولَّاللهَّ
بيتهَّ،َّوأخذَّكلَّرجلَّمنهمَّمجلساَّليستمعَّفيهَّ،َّوكلَّلاَّيعلمَّبمكانَّصاحبهَّ،َّفبات واَّيستمعونَّلهَّ،َّ

َّالطرَّ َّفجمعهم ،َّ َّتفرقوا َّالفجر َّوطلع َّأصبحوا َّ)لاَّحتََّّإذا َّلبعض: َّوقالَّبعضهم ،َّ َّفتلاوموا ،َّ يق
تعودواَّ،َّفلوَّرآكمَّبعضَّسفهائكمَّلأوقعتمَّفيَّنفسهَّشيئا(َّ،َّثَُّانصرفواَّ،َّحتََّّإذاَّكانَّالليلةَّالثانيةَّ
عادَّكلَّرجلَّمنهمَّإلىَّمجلسهَّ،َّفباتواَّيستمعونَّلهَّحتََّّإذاَّطلعَّالفجرَّتفرقواَّ،َّفجمعتهمَّالطريقَّ،َّ

ةَّ،َّثَُّانصرفواَّفلماَّكانتَّالليلةَّالثالثةَّأخذَّكلَّرجلَّمنهمَّفقالَّبعضهمَّلبعضَّمثلَّماَّقالواَّأولَّمرَّ
مجلسهَّ،َّفباتواَّيستمعونَّلهَّ،َّحتََّّإذاَّطلعَّالفجرَّتفرقواَّ،َّفجمعتهمَّالطريقَّ،َّفقالوا:َّ)لاَّنبرحَّحتََّّ
َّأصبحَّالأخنسَّبنَّشريقَّأخذَّعصاهَّثَُّ َّفلما ،َّ َّعلىَّذلكَّثَُّتفرقوا َّفتعاهدوا نتعاهدَّلاَّنعود(َّ،

ََّّبيتهَّفقال:َّأخبرنيَّياَّأباَّحن لةَّعنَّرأيكَّفيماَّسمعتَّمنَّمحمد.خرجَّحتََّّأتىَّأباَّسفيانَّفي
 فقال:َّياَّأباَّثعلبةَّ،َّواللهَّلقدَّسمعتَّأشياءَّأعرفهاَّوأعركَّماَّيرادَّبها.

َّقالَّالأخنس:َّوأناَّ،َّوالذيَّحلفتَّبه.

                                                 
َّ«.النهاية»أيَّرونقاَّوحسناَّ،َّوقدَّت فتحَّالطاء.َّان ر1ََّّ
،َّوالمقصودَّبالمغدقَّفيَّالكلامَّهناَّكثرةَّخيره.َّان رََّّلأسقيناهمَّماءَّغدقاالغـدقَّهوَّالماءَّالكثيرَّ،َّوفيَّالتنـ يل2ََّّ

َّ«.لسانَّالعرب»
َّرويهَّعنَّغيره.أيَّي1َّ
َّ.11َّسورةَّالمدثر:4ََّّ
َّ(َّ،َّتُقيقَّمحمدَّحميدَّالله.169،َّصَّ)«َّالسيرة»كتاب5َََّّّ
َّ(.2/216بابَّجما َّأبوابَّالمبعثَّ)6َّ
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َّثَُّخرجَّمنَّعندهَّ،َّحتََّّأتىَّأباَّجهلَّفقال:َّياَّأباَّالحكمَّ،َّماَّرأيكَّفيماَّسمعتَّمنَّمحمد؟
َّسمع َّ،َّقال:َّماذا َّفحملنا َّفأطعمناَّ،َّوحملوا ت؟َّتناوعناَّنحنَّوبنوَّعبدَّمناكَّفيَّالشركَّ،َّأطعموا

وأعطواَّفأعطيناَّ،َّحتََّّإذاَّتجاثيناَّعلىَّالركوَّوكناَّكف رسيَّرهانَّ؛َّقالوا:َّ)مناَّنبيَّيأتيهَّالوحيَّمنَّ
َّالسماء(!َّفمتََّّندركَّهذه؟َّواللهَّلاَّنؤمنَّبهَّأبداَّولاَّنصدقهَّ،َّفقامَّعنهَّالأخنسَّبنَّشريق.َّانتهى.

أ مَّْخ لِق واََّّ﴿ََّّيقرأَّسورةَّالطورَّفبلغَّهذهَّالآياتََّّولماَّسمعَّجبيرَّبنَّمطعمَّرضيَّاللهَّعنهَّرسولَّاللهَّ
َّب لَّلا َّ مِنَّْغ يْرَِّ َّ*َّأ مَّْخ ل ق واَّالس م او اتَِّو الأ رْض  َّ ش يْءٍَّأ مَّْه م َّالخْ الِق ون  ه مَّْخ   ائِن َّر ب ك  ي وقِن ون َّ*َّأ مَّْعِند 
ر ون ﴾الْم ص يْطَِّ أ مَّْه م َّ

قلبيَّأنَّيطيرَّ،َّوذلكَّأولَّماَّوقرَّ كادَّ:ََّّيومئذَّمشركًاَّ؛َّقالَّ وكانَّجبيرََّّ،1ََّّ
2َّالإيمانَّفيَّقلبي.

ولماَّكانَّالقرآنَّيتصفَّبهذاَّالتأثيرَّالبليغَّفيَّالنفوسَّ؛َّتعاهدَّالكفارَّألاَّيستمعواَّللقرآنَّ،َّقالَّتعالىَّ
َّالقرآنَّوالغواَّفيهَّلعلكعنهمَّ مَّتغلبونوقالَّالذينَّكفرواَّلاَّتسمعواَّ ذا

،َّوماَّذاكَّإلاَّلتأثيره1ََّّ
َّنفوسهمَّ،َّوإحساسهمَّبهَّفيَّأعماقهمَّ،َّولكنهمَّقومَّيستكبرونَّعنَّسما َّالحق.

َّالقرآنَّفيَّبعضَّالنصارىَّفآمنواَّبهَّ،َّقالَّتعالىَّعنهمَّ وإذاَّسمعواَّماَّأنـ لَّإلىَّالرسولَّترىَّوقدَّأثـّــر 
اَّفاكتباَّمعَّالشاهدينأعينهمَّتفيضَّمنَّالدمعَّ اَّعرفواَّمنَّالحقَّيقولونَّربناَّآمن

4.َّ
إنماَّالمؤمنونَّالذينَّإذاَّذكرَّاللهَّوجلتَّقلوبهمَّأماَّالمؤمنونَّفتأثيرَّالقرآنَّفيهمَّواضحَّ،َّقالَّتعالىَّ

وإذاَّتليتَّعليهمَّآياتهَّوادتهمَّإيمانا
،َّوالكلامَّفيَّهذاَّيطولَّ،َّوهوَّموجودَّفيَّم انهَّ،َّويكفيَّفي5ََّّ

؛َّأنَّجماعةًَّماتوا6ََّّ«الإتقانَّفيَّعلومَّالقرآن»تابهَّهذاَّماَّذكرهَّجلالَّالدينَّالسيوطيَّرحمهَّاللهَّفيَّك
َّعندَّسما َّآياتَّمنَّكتابَّاللهَّ،َّوقدَّأ فردِتَّأسماؤهمَّفيَّمصنف.

ومنَّوجوهَّإعجاوَّالقرآنَّالكريمَّ؛َّكونهَّشفاءَّمنَّالأمراضَّالحسيةَّوالمعنويةَّ)أيَّالنفسية(َّ،َّثامنا: 
لمشروباتَّوالسلوكياتَّعلىَّسبيلَّفأماَّالأمراضَّالحسيةَّفقدَّحذرَّالقرآنَّمنَّجملةَّمنَّالمطعوماتَّوا

َّواللواطَّ،َّ الوقايةَّمنَّالأمراضَّ،َّومنَّذلكَّتُريمَّشربَّالخمرَّوأكلَّلحمَّالخنـ يرَّ،َّوارتكابَّال نا
َّوكذاَّإتيانَّالنساءَّفيَّالمحيض.

                                                 
َّ.12ََّّ-15َّسورةَّالطور:1ََّّ
 (.4851ََّّ،4121مفرقاَّ،َّ) رواهَّالبخاري2َّ
 .26َّسورةَّفصلت:1ََّّ
 .81َّسورةَّالمائدة:4ََّّ
 .2َّسورةَّالأنفال:5ََّّ
 عَّوالستون:َّفيَّإعجاوَّالقرآن.باب:َّالنو َّالراب6َّ
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هاَّـحةَّ،َّوأخبرَّأنـإلىَّالتداويَّبقراءةَّسورةَّالفاتَّوأماَّبعدَّالإصابةَّبالأمراضَّ؛َّفقدَّأرشدَّالنبيَّ
فيهَّشفاءَّللناسلقرآنَّإلىَّالتداويَّبالعسلَّ،َّرقيةَّ،َّكماَّأرشدَّا

1.َّ
وأماَّالأمراضَّالنفسيةَّ؛َّفالقرآنَّهوَّأفضلَّالأدويةَّ اَّ،َّبلَّإنَّسبوَّهذهَّالأمراضَّهوَّالبعدَّعنَّ

ومنَّأعرضَّعنَّذكريَّفإنَّلهَّمعيشةَّضنكاالقرآنَّ،َّ
،َّومنَّتلكَّالأمراضَّالقلقَّوالاكتئاب2ََّّ

َّمنَّطمعَّوكبرَّوالانج َّوالأخلاقَّالرديئة َّوذلكَّأنَّهذهَّوالسحر َّالشهواتَّوغيرَّذلكَّ، راكَّوراء
َّد َّالروحي َّوليسَّللخواء ،َّ َّالروحي َّالخواء َّنتيجة َّ،َّوَّالأمراضَّتُصل َّتعالى َّالله َّإلى َّالرجو  َّإلا اء

َّ َّالله َّالقلوبوصدق َّتطمئن َّالله َّبذكر ألا
1ََّّ ،َّورح َّشفاء َّهو َّما َّالقرآن َّمن مةَّــــوننـ ل

للمؤمنين
4ََّّ،َّفيَّالصدورَّوهدىَّورحمةَّللمؤمنينقدَّجاءتكمَّموع ةَّمنَّربكمَّوشفاءَّلما

5ََّّ،
قلَّهوَّللذينَّآمنواَّهدىَّوشفاء

6.َّ
َّال َّالألوك  َّالقرآن َّبقراءة َّالله َّشفى َّوالنفسـوقد َّالعضوية َّبالأمراض َّأصيبوا َّ ن َّمر َّــمؤلفة َّعلى َّية

،َّبلَّقدَّصارَّالاستشفاءَّبالقرآنَّم قر راَّفيَّبعضَّالعياداتََّّوي ـمارس ََّّالعصورَّ،َّولاَّي الَّهذاَّي شاهد َّ
َّفسية.الن

م تسليما  جميع أنبياء الله ، وسل  تم البحث بحمد الله ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى 
 .كثيرا

َّ

                                                 
َّ.69َّسورةَّالنحل:1ََّّ
 .124َّسورةَّطٰـه:2ََّّ
 .28َّسورةَّالرعد:1ََّّ
 .82َّسورةَّالإسراء:4ََّّ
 .52َّسورةَّيونس:5ََّّ
 .44َّسورةَّفصلت:6ََّّ
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